كان الوقت ابان الظهيرة .. وقد أظلتى من وهج الشمس شجرة عيقة 

كأنها والزمن صنوان .. وجلس العجوز أمامى يسبح بمسبحة في 
يده ويتمتم بألفاظ لعله يستغفر ربه .. ودا البيت أمامى كأنه قلعة 
ضخمة من قلاع العصور الوسطى .. فرددت لو استطعت أن أخترق 
بيضرى تلك السحب المسذلة من الجدران الضخمة حتى أبصر ما 
بداخلها من الأخاجى والأسرار .. وقلت للعجوز أستحثه على الكلام : 

- تقول ان هذه الدار.لم يقطنها انسى قط ؟ أتقصد بذلك أنه 
قد يكون بها سكان من نوع آخر ؟ 

- نعم يابنى .. لقد استبدلت الدار سکانا بسكان .. لقد كانتت 
الدار تعج بالحياة .. فأصبحت تضج بالصمت والعدم » ولو أنى .لم أرها 
قط الا فى هذا الصمت والعدم .. فمنذ أن وعيت على هذه الدنيا » 
وأنا أيصرها كما تبصرها الآن .. موحشة كية .. مققرة مظلمة .. 
ولكن ایی قد أنبأنى بقصتها التى ,سمعها عن أبيه عن جده .. فقد توارثت 


عائلتنا الحراسة فى هذه الدار جيلا بعد جيل .. حتى أصبحنا لازمة من 
لوازمها كهذه الشجرة التى تظلنا الآذ .. 

تبدا قصة هذه الدار فى غابر الزمن عندما كانت قصرا لحاكم 
المديئة وكان رجلا حكيما غالا .. وكانت قلوب الرعية تفيض بحيه 
لقولاة ل الكن لم ات لي فا ل 
أجنبى .. وكان على حاكم اليلدة أن يؤذى له جزية ستنوية فادحة .. 
ففى احدى السنين طلب مته السلطان أن يضاعف الجرية » ووجد 
الحاكم أن ذلك اقراط فى الحيف والظلم .. قرفض أن يجيب السلطان 
الى مطلبه وأعلن العصيان - 

وكان السلطان فى طائشا أحمق فتملكه الغضب وأمر يأن يجهز 
جيشا لتأديب ذلك الحاكم العاصى . 

وبناً الحاكم يكوّن جيشا من أهل المدينة لصد الجيش الغازى .. 
وسرعان ما آححشد أهل المدينة وقد تناولوا كل ما ay:‏ أن تصل 
اليه أبديهم من أسلحة وهراوات » وقؤوس .. واصطدم جيش الطقاة 
بأل المدينة البواسل قفتك بهم فتكا شديدا إن 
من جنوده فى هذه الدار ,. قلم تطل مقاومتهم الا فترة وجيزة .. استطاع 
الغزاة أن يقتحموا يمدها الدار قسقوا الحاكم ورجاله كأسا دهاقا ومرّقوا 
جشهم اريا اربا . 

وسيقت النشاء سيايا .. ET E‏ 
واحدة .: وكانت أولاهن ابنة الحاكم » فأخذ الفتى بجمالها .. 
يسع أذ اوم رين مسال سح یتما لم لول لای رع 
من السبايا .. بل أمر حاشيته وقواده بأن ينصرفوا عنه ويتركوه مع الفتاة . 


وقع السلطان فى شرك هواها وحاول أن يستميلها اليه . ولكن 

قلبها كان يفيض بالبغض والكراهية له .. ولم يجند اغراؤه اياها 
بالزواج .. وبأن تكون ملكة متوجة » ققد استمرت تلقاه فى جمود 
أنه ليلا روح .. وأخيرا نفذ صبره . . فصمم على أن يتزع منها 
3 . فأمر بأد توضع قي قير فى أسفل الدار اولح اليه 


شب .. وا i EE EEE‏ 
ازدرائها ايا واحتقارها له .. وأخبرها أنه سيترك لها فرصة يوم لتنبعه بما 
استقر عليه رأيها .. وأن عليها الآن أن تخار بين حيه وبين هذه المينة 
إوقى اليم التالى نزل الفتى الى القبو وسألها : اما زلت مصرّة 

على نفورك ؟ .. ولكن الفتاة استنكقت أن تجيبه .. فما كان من الطاغية 
الا أن سد الفتحة الباقية من الجدار .. وترك الفتاة حية فى قبرهاً . 
وفى نفس اليوم اشتعلت بين جنود الفتى فتنة فثاروا عليه وهاجموا 

القصر » فحاول تهدئتهم » ولكن أحد الجند طعنه فى صدره فخر الى 
الأرض صريعا » وأحس أن نهايته قد أخذت تدنو وشعر بالندم يخزه 
على حبسه الفتاة حية فى ذلك القبو .. وبدأ يتحامل على تفسه فأمسك 
بقأس وأخذ يزخف بها نحو القبو حتى وصل الى ذلك الجدار الذى 
أقامه ء وهم برفع الفأس ليثقب الجدار » ولكن قواه خانته فهوى الى 
أرض جنة هامدة .. وبقيت الفتاة حبيسة فى قبرها .. وبعد بضعة أيام 
ثار أهل المدينة قطردوا جيش الغزاة . واستردوا دار الحاكم ولكن أحدا 
لم يجسر أن يقطنها أو بزاحم عدين الروحين اللذين يأييان أن يفارقاها .. 
قاحداهما حبيسة فى القبو الأعرى حائرة أما الجدار تخاول اعراجها . 


وصمت العجوز فكدت أنقجر من فرط الضحك .. يا للأقصرصة 
الممتعة ! أهذا هو مايخيف الئاس من سكنى الداز؛ روح سجيئة فى 
القبو وروح تحاول هدم الجدار ., أمن أجل هذه الخرافة المضحكة الفى 
برويها العجوز الأحمق تيقى الدار مهجورة مقفرة طوال تلك السنين ؟ .. 
واذا كانت :تلك العقول الضيقة قد صدفت هذه الأسطورة الركيكة .. 
فلم لاتعاول أحدقم أن يدال الدار فيهدم بغسه أذلك تاز وبلق 
الروحين الحائرين الى حال سبيلهما ؟ 
ونظر الى العجوز نظرته الى طفل أبله .. ثم هز رأسه وقال فى 
هدو : 
- يا بنى . كق عن السخرية فما رويت لك الاما سمعت . 
وما أظن أن آیی قد روى لى الكذاب .. وعلى أبة حال » فهب أن القصة 
.. فماذا ترى فی اولك الین سخروا منها كم 
أن يقطتوها ء فلم نمض بضعة أيام الا وقد رزئوا 
بوت واحد منهم » فمجازا بالفرار منها وتركوا الدار بتحقها الشمينة 
ورياشها الفخمة .. دوت أن يجسروا على العؤدة اليها قط . 
- أما انهم رزئوا يموت واحد مهم ». فلا أظن الدار لها دحل 
فى .ذلك الأمر ... الا اذا كث نظن ألهم مخلدون فى الحياة . وأما 
أله مات بعد بامة أيام'من متكتهم الدار قالمسالة الاتعدو أن تكون 
مصادقة . 
وتشعب بى الحديث مع العجوز فى تواح مختلفة حتى أحسست 
بقرصة الجوع تلع أحشائى » قعدت أدراجى الى الفندق الذى أنزل 
يه :والذى يبعد كثيرا عن الدار ‏ 


ولم يكد القلام یدل ستوره حتی وجدتی أعود أدراجى الى 
الدار .. لقد كنت فى لهفة الى التسلل اليها والتجول فى حجرائها ورؤية 
ما بها من تيحف مهجورة معطلة ؛ ولم يكن يلوح لی أى أثر قريب أو 
بعيد لتلك الأرواح التى حدئئى عنها العجوز فما كانت أومن قط فى 
ر کا ق 'شياطين أو ما 
يشابههمًا » وما كنت لأشغل ذهنى بالتفكير فيما هو ليس بكائن الا فى 
الأوهام والأحلام . 

ولم تكن هناك أية صعوبة فى التسلل الى الدار » فالعجوز كثير 
النوم بطىء الحس .. وهو لابخطر لياله قط أن هناك من يجرؤ على 
الاقتراب من الدار .. بل اقتحامها والتهجم على سكائها من الارواح 
والأشباح . 
على السورا.. ثم عالجت اأحدى النواف يقس عدرت 
عليها فى أرض الحديقة فلم أجد صعوبة قى قحها .. ويعد هنيهة 
وجدت نفسى فى حجرة موحشة » شديدة الظلمة ٠‏ فأشعلت عود فاب 
تيت على ضوله بضع شموع فی ركن الغرة قأسرعت ياشعالها .. 
وسرت أنجوّل قى الدار .. فاذا بها دار رحية فسيحة مليئة بالتحق القيمة 
والتمائيل والضور'".. ولم أجد بها قط ما بخيف أو يثير الذعر .. وأنعذت 
أفكر قى سخف الإنسان الذى بهجر مثل هذه الدار خوفا من أرواج 
مزعومة .. واستعدت فى رأسى تلك القضة التى سمعتها من العجوز .. 
فوجداتى أضحك مرة أخرى . ولكتى توقفت عن الضحك فجأة .. اذ 
سمعت حركة خفيغة .. وغيل الى أن هناك وقع أقدام تقترب .. 
فخشيت أن يكون الحارس قد ته من غفاته وأبصر بضوه الشموع يدو 
من لال النوافد فدخل الدار يستجلى الأمر .. وعشيت أن يظننى 


المجوز لصا قد احم الدار ييغى السرقة ٠‏ قيصيح مسحجدا يأهل 
الناحية .. وأقع أنا فى مأزق الله أعلم هاه . 

ولم أدر كيف أجيب اذا ما سئلث عن سبب وجودى فى ذلك 
الؤفت من الليل قى هذه الدار الخاوية , 

وتخيلت نفضى أعدو وخلقى كل من هب ودب من صبية 
ورجال .. ثم رأيتنى فد وقعت فى أيديهم ؛ فتھاقتوا على ضربى ولكمى 
كأنهم كانوا يتتظروتتى يفارغ الصير . 

ولم يأخذ منى التفكير فى هلا المنظر اليغيض الا ثوانى معدودات 
يرق لى على أثرها خاطر وجدت فيه خير منقذ من هذا المأزق الحرج .. 
بل وجدت قيه تسلية وحبورا . 

ها العجوز الأحمق الذى أسمع وقع 1 تقترب والذى 
يعد لحظاتٌ متليسا بجريمة السرقة .. ايس هناك أسهل من 
خداعه .. فلا شك أنه يؤمن ايمانا قويا RES‏ .. فلم 
لا أكون أنا أحد هذه الأرواح فأجعله يفر أمامى مرتعدا ويعود أدراجه 
من خِيث أني + 

وفى لمحة عين قعدت مكاتى وأمسكت بالفأس التی ضحت بها 
النافلة » وجذبت غطاء أبيض فلففت به جسدى من قمة رأسى الى 
أخمص قدمى وأطفأت الشموع ووقفت أنتظر .. 

وساد السكون :. فلم أعد أسمع بعد ذلك وقع الأقدام التى كانث 
تفترب .. وعيل الى أن العجوز قد قد عاد أدراجه وكفى الله المؤمنين 
الفتال . فأحسست بالضيق .. وتحوّلت رغبتى من الفرار والنجاة . 
الى رغبة فى الهزل والمزاح .+ رخدت أن هله اتوص - افرع أن 


يكون المرء عفري أو اجنيا أو زوحا - قد لاتسنح لى مرة أخرى فى 
هذه الحياة .. فخطوت بضع خطوات فى الظلام » ودلفت الى الحجرة 
إلتى تخيلت ألى .سمعت صوت الأقدام يصدر من ناحيتها . اوقد 
أمسكت بالفأى وجمعت أطراف الملاءة البيضاء حول جسدى فلم بيد 
مُنها الا عيناى .. وانْظرت أن أرى العجوز وقد تسمر قي مكاته من 
قرط الفرع ٠‏ 
.. ولكنى بدلا من أن رى العجوز .. رأيت عفرينا قد انشح بالبياض 

وملكتتى الحيرة فلم أدر كيف أبدا الحديث . 

وأخيرا تحدث العقريت ليسأللى من أكون .. فاذا يصوته مليء 
بنعومة ورقة » من النوع اللطيف .. فأدركت أنها عفرية .. ؤاطمآن 
قلبى قليلا .. ورأيتى أعود يذهتى دون أن أدرى اكمس ود 
وقلت انفسى أن صاحيتنا لابد وأن تكون الفتاة سجينة القبو . 
وأخشتك برجقة تسری فى بدنی فقد خشيت أ الفتى الذى 
سجنها فيكون نصيى منها عداوة لا أستحقها .. فأسرعت لنفى الشبهات 
عن نفسى ولایین لها حسن تی . 
9 قلت - الظاهر أنى تأخرت قليلا .. ققد كنت فى طريقى الى القبو 
لأطلق راج یي 

وسادت فرة صمت قبل أن تقول : 

- يعد هذه القرون الى مضت .. جت الآن تفكر قى اطلاق 
سراجي 7 

يا للسخرية ! إذث قهذه العفريتة البلهاء تظنتى عقرينا ! والله 
ماظندت قط أن العفاريت بمشل هذه الناجة ! 


واقتربت من الشبح الأليضن وجوت على ركبتى اوقلت هائقا : 
هذه القرون الى ولت .. لم تزدنى الا لها . 

وخيل الى أن أيصر ابتسامة سخرية تلمع فى عيتى العفريتة .. ثم 
سمعتها تقاطّعتى يصوت يغلبه الضحك : - ضم الملاءة قليلا الى 
جسدك .. افالعفاريت لايلبسون البنطلون ‏ 

ونظرت الى أسفل فاذا بالملاءة قد اتحسرت عن ركيتى تطهر 
البنطلون . 

يا للكارثة .. لقد اكتشفت الخيئة كذبتى .. وشعرث بالخيرة. 
تتملكنى ولم أستطع الا الاستمرار فى الكذب قسالتها : ومن حرم على 
العفاريت لبس البتطلون .. أليس فيه اسر من العرى ؟ .. إن كاد 
البتطلون يعتبر لديك ماتعا من أن أكون فى زمرة العفاريت .. فأظن أن 
المسألة بسيطة جذا . 

الم يددت بدى الى التجزام وهممت بخلع التطلون .. وبدث من 
العفريتة صرخة جل ورأيتها ترفع يدها فنحجب بها عينيها .. ينما 
انحسرت ملاتها قليلا . فأيصرت منها ما جعلنى أشك كثيرا فى سلامة 
عقلى !! 

يا للذكاء الذى خيا .. العقل الذى ضل .. هذه العفرية لابد وأن 
تكون آدمية من لحم ودم » فأغلب ظنى أنها قد سمعث من الحارس 
العجوز القصة كما سمعتها وساقها حب الاستطلاع كما ساقنى .. ثم 
أحست يطلجتى كما أحسست بضجتها .. فقعلت كما فغلت والتقينا 
تحن الاثنين .. .ولكنها كانث, أكثر می ذكاء قكشقت أمرى قبل أن 

شف تدييرها - 


ولم أر خيرا من أن أقوم فأحتضن الفتاة وأوسعها لشما وتقبيلا .. 
.وحاولت التخلص من قراعى صائحة : (انى أمقتك .. اننى أفضل العودة 
الى سجنى فى الفبو المظلم) . 

يا للقحاة الحمقاء .. أما زالت مصيرة على أنها عفريتة !! 
لیکن لها ما تشاء ., اوقت الملامة عل الارن اطللفت بها تي 
وأمسكت بالفأس .. وسألتها التكرم بلقاء آخر , 

وقئ اليوم الالى تسللت الى الدار وارتديت ملابس العفاريت .. 
وبعد لحظات أحسست بوقع أقدام العفريتة متشحة بملاءتها الييضاء .. 
وكان يننا حديث ذو شجون .. وعندما اخرقنا كانت العلاقات بيننا 
علاقة وذ وصداقة . وتكرر اللقاء يننا .. فى نقض الموعد وبتفس 
الطريقة .. ويدا الحب ينشب مخالبه فى قلبينا رويدا رويدا . 


-. اذا 


وأخيرا أبصرت العفرينة للمرة الأولى قى وضح النهار .. ورأتى 
ھی الأعرى .. وليتها ما رأتى .. قق كنت أسير مع احدی ضاحياتي . 

وفى المساء ذهيت الى الدار .. وانتظرتها فلم تحشر .. ومضت 
يضعة أيام وهى ممعنة فى هجرتها وأغيرا التقيت بها فى غسيحة اذات 
يوم .. وأبصرت فيها آدمية فاتئة ساحرة .. فاتتحيث بها جانيا وهمست 
في أذتها : 

- ما ظننت قط أن العفاريت .تغير من الآدميين 1 

- كفى عيثا .. لا أحب الخديعة - 

ونظرت الى الفعاة فأدركت أن نصفى الآخر لايمكن أن يكون 
الا هى .. فعزمت على الزواج منها وأن نقطن الدار التى التقينا بها اول 


مرة .! وأقمنا العرس فى الدار وملأناها بهنجة وحبورا .. ومضت بضعة 
أيام ونحن ننعم بالحب والهتاء . 8 

وذات يوم أخبرتنى الفتاة المحبوبة أنها تحس بوعكة .. ولزمت 
الفراش وأخذت فى الذبول كأنها زهرة تذوى . حتى حلت نهايتها 
ارا 

وتركت الدار المخيفة ورأيت حارسها ينظر الى باث 
يهمس : لقد حذرنك فأخبرتنى أن المسألة لانعدو الصدقة .. لينك 
صدقتتى ! 


